
كيـــف تشـــتري المملكـــة العربيـــة الســـعودية
ولاء حلفائها؟
, كتوبر كتبه محمد بزي |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كتوبر، بعد ثلاثة أيام من اعتراف المملكة العربية السعودية بأن عملاءها في  من تشرين الأول / أ
قتلــوا الصــحفي المعــارض جمــال خــاشقجي، تــرأس رئيــس الــوزراء الباكســتاني، عمــران خــان إحــدى
يــاض، الــذي انســحب منــه العديــد مــن السياســيين جلســات المــؤتمر الاقتصــادي الــذي أقيــم في الر

الغربيين والرؤساء التنفيذيين لعدة شركات أجنبية.

الجدير بالذكر أنه وفي شهر أيلول / سبتمبر، عندما زار خان المملكة العربية السعودية سعياً للحصول
علـى الـدعم للنهـوض باقتصـاد بلاده المتـضرر، لم يحقـق أيـا مـن المطـامع الـتي قـدم مـن أجلهـا وعـاد إلى
بلاده خــالي الوفــاض. في المقابــل، وخلال الأســبوع المــاضي، وفي ظــل احتــدام الغضــب العــالمي بســبب
مقتـل خـاشقجي، اتصـل ولي العهـد محمد بـن سـلمان بخـان طالبـاً منـه حضـور المـؤتمر. وقـد قبـل خـان
الـدعوة ولكـن هـذه المـرة عـاد إلى بلـده وفي جعبتـه  مليـارات دولار، قـدمتها لـه المملكـة في شكـل دعـم

مالي.
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منذ صعود بن سلمان إلى السلطة، اتبع السعوديون سياسة خارجية ذات طابع عدواني وعسكري
مكثـف عدوانيـة، لكنهـم تبنـوا أيضـا تكتيكـا، اعتمـدوه علـى مـدى عقـود، يكمـن بالأسـاس في اسـتغلال
ثروتهم النفطية لشراء ولاء مختلف الجهات في العالم العربي وخارجه. وفي خضم الضجة الدولية حول
مقتل خاشقجي، ضغط الزعماء السعوديون بطريقة ودية على الحكومات الإسلامية، معتمدة على
دعمها العلني للمملكة. ومما لا شك فيه أن أبرز حلفاء السعودية منذ وقت طويل في الخليج العربي،
يــن أعربتــا عــن دعمهمــا للمملكــة، والأمــر ســيان بالنســبة لعــدة أي الإمــارات العربيــة المتحــدة والبحر
حكومــات عربيــة تعتمــد علــى المساعــدات الســعودية، علــى غــرار مصر والأردن والســلطة الفلســطينية

والحكومة اليمنية المخلوعة.

بالإضافة إلى اعتماد دبلوماسية دفتر الشيكات، تسيطر السعودية على
ية إعلامية واسعة تعمل على ترسيخ سياستها الخارجية وتعمد إلى إمبراطور

مهاجمة منتقديها

عنــدما اعترفــت المملكــة أخــيراً بــأن عملاءهــا قتلــوا خــاشقجي، نــوه بيــان لــوزارة الخارجيــة الســعودية
بتقديره “للمواقف الحكيمة للبلدان التي فضلت الانتظار إلى حين انتهاء الإجراءات والتحقيق وبيان
الأدلة، وتجنب الانسياق وراء التكهنات والادعاءات التي لا أساس لها من الصحة”. في الأثناء، وجه
كل من الملك سلمان وابنه محمد، رسالة واضحة مفادها أنه “بمجرد أن تنجلي هذه المحنة، لن تنسى

المملكة العربية السعودية أصدقاءها وستعاقب أعداءها.

ية إعلامية واسعة بالإضافة إلى اعتماد دبلوماسية دفتر الشيكات، تسيطر السعودية على إمبراطور
تعمـل علـى ترسـيخ سياسـتها الخارجيـة وتعمـد إلى مهاجمـة منتقـديها. في الـوقت ذاتـه، يمـول القـادة
السعوديون عددا من المعارضين ضد السياسيين في العالم الإسلامي الذين يرفضون الانصياع لسلطة
المملكـــة. كمـــا ينفقـــون عـــشرات الملايين مـــن الـــدولارات لاســـتمالة حكومـــات الـــدول الغربيـــة، في حين
يدعمون خلايا التفكير والجامعات والمؤسسات الثقافية البارزة، بهدف مساعدتها في تشكيل صورة

المملكة لدى الغرب.

وتعتمد القيادة السعودية دبلوماسية دفتر الشيكات، والتهديد بحظر التجارة والاستثمارات، ليس
فقط في علاقتها بالعالمين العربي والإسلامي. فخلال السنة الماضية، ألغى بن سلمان صفقات تجارية
واقتصادية مع ألمانيا وكندا وذلك رداً على انتقادهما لممارسات السعودية، بما في ذلك الحرب التي

تقودها الرياض في اليمن واعتقال ناشطين في مجال حقوق المرأة…

في الواقع، تمسكت الدول العربية التي لم تعرب عن ولائها الصريح للمملكة بالصمت إلى حد كبير على
حادثة مقتل خاشقجي، مما يؤكد خوفها من إثارة غضب الحكام السعوديين. في  المقابل، كانت دول
إسلامية أخرى، مثل إندونيسيا التي تجمعها علاقات قوية مع المملكة العربية السعودية، حذرة للغاية
كبر عدد من المسلمين في في تعاملها مع هذه المسألة. فقد دعا رئيس إندونيسيا، التي يعيش فيها أ

العالم، جوكو ويدودو، إلى إجراء تحقيق “شفاف وشامل”، مجسدا خطاب ورغبات المملكة.



تعتمد العديد من الدول والقادة الذين أصدروا بيانات تدعم المملكة العربية
السعودية، إلى حد كبير، على مساعدات الرياض

في المقابل، كان رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، صريحاً في انتقاده للرياض، حيث قال: “نحن أيضاً
لدينا أشخاص لا نحبهم، لكننا لا نفكر في قتلهم”. وتجدر الإشارة إلى أن مهاتير قد قطع مع المواقف
المتبعــة صــلب الحكومــة الماليزيــة هــذه المــرة، مــن خلال انتقــاده القــادة الســعوديين، نظــرا لأن ســلفه،
نجيب عبد الرزاق، كان حليفا للمملكة ونجح في الاستفادة من سخائها. في سنة ، تلقى عبد
الرزاق هدية، مجهولة الدوافع، قدرها  مليون دولار من السعوديين حولت إلى حسابه المصرفي
الشخصي. في المقابــل، يعــد شريــك مهــاتير محمد في الحكومــة، أنــور إبراهيــم، حليفــا قويــا للرئيــس الــتركي،
رجــب طيــب أردوغــان، الــذي تكفــل شخصــيا بــالإشراف علــى مســار القضيــة ضــد الســعوديين بســبب

مقتل خاشقجي.

في الحقيقة، تعتمد العديد من الدول والقادة الذين أصدروا بيانات تدعم المملكة العربية السعودية،
إلى حد كبير، على مساعدات الرياض. فمن جهته، تمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي من الحصول
ية مــن قبــل المملكــة العربيــة كــثر مــن  مليــار دولار مــن المساعــدات والتعهــدات الاســتثمار علــى أ
السعودية وحلفائها، منذ أن أطاح الجيش المصري بالحكومة المنتخبة شعبيا بقيادة الإخوان المسلمين

. سنة

يـادات المقترحـة في في حـزيران / يونيـو، بعـد أن اجتـاحت احتجاجـات جماهيريـة الأردن علـى خلفيـة الز
الضرائــب، تعهــدت المملكــة العربيــة الســعودية وحليفين لهــا بضــخ مبلــغ قــدره . مليــار دولار لــدعم
الاقتصــاد الأردني. علاوة علــى ذلــك، تعتمــد الحكومــة اليمنيــة علــى المملكــة العربيــة الســعودية، الــتي
قــادت في آذار/ مــارس  تحالفًــا مــن الــدول العربيــة الســنية في حــرب ضــد المتمرديــن الحــوثيين

كبر مدن اليمن. الشيعة الذين استولوا على أ

في عهد الملك سلمان وابنه، سارعت المملكة إلى معاقبة الدول التي تتحدى
سلطتها أو التي فشلت في اتخاذ موقف مساند لها في صراعها الإقليمي ضد

إيران، من خلال حظر المساعدات

مـن جهـة أخـرى، يوظـف السـعوديون سـيطرتهم علـى الحـج السـنوي إلى مكـة المكرمـة كوسـيلة أخـرى
لمكــافأة الأصــدقاء وتهميــش الأعــداء في العــالم الإسلامــي. وفي كــل ســنة، تحــدد الحكومــة الســعودية
حصــصاً لعــدد الحجــاج مــن دول العــالم الذيــن يمكنهــم الحصــول علــى تــأشيرات الحــج، اســتناداً إلى
النســبة المئويــة للمســلمين في كــل بلــد. كمــا تخصــص المملكــة مجموعــة تفضيليــة مــن تــأشيرات الحــج

للسياسيين والحلفاء الدوليين المفضلين.

في عهد الملك سلمان وابنه، سارعت المملكة إلى معاقبة الدول التي تتحدى سلطتها أو التي فشلت في



اتخاذ موقف مساند لها في صراعها الإقليمي ضد إيران، من خلال حظر المساعدات. في مطلع سنة
، بعد أن تجاهلت الحكومة اللبنانية إدانة الهجمات على البعثات الدبلوماسية السعودية في
إيــران، ألغــت المملكــة نحــو  مليــارات دولار مــن المساعــدات موجهــة للجيــش اللبنــاني وقــوات الأمــن

اللبنانية.

في خضم الأزمة الحالية، طالب بن سلمان أن يعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الذي كان
يارة للرياض في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وأجبر على الاستقالة في خطاب تليفزيوني قد اعتُقل في ز
قبل أن يستأنف في النهاية مهامه على رأس منصبه، بأن يعلن ولاءه للرياض علانية. وبالتالي، كان
يــري أن يــدعم بــن ســلمان علانيــة لأن المملكــة لا تــزال تتمتــع بنفــوذ داخــل لبنــان، كمــا أنهــا علــى الحر

نصبت نفسها على أنها الحامي الرئيسي للطائفة السنية في البلاد.

يــري، الــذي كــان يــاض، أهــان ولي العهــد، مجــددا، الحر خلال المــؤتمر الاقتصــادي هــذا الأســبوع في الر
جالسا بجانبه على المنصة أثناء إلقائه لكلمته. ففي نهاية الدورة، صرح بن سلمان مازحا أن الحريري
سيقضي يومين في المملكة، مضيفاً: “آمل ألا تنتشر شائعات بأنه قد خطف”. على وقع ذلك، انفجر

الجمهور ضاحكا وصفق بكل خنوع لولي العهد، في حين بادر الحريري بمصافحته.

عموما، يدرك الحريري، مثل غيره من القادة العرب، أن ولي العهد ( سنة) من المحتمل أن يتولى
الحكـم وذلـك لعقـود. لقـد سـلم الملـك سـلمان الكثـير مـن الشـؤون اليوميـة الخاصـة بالمملكـة إلى ولي
ير الدفاع ورئيس المؤسسات الأمنية العهد، الذي بات يتمتع بسلطة غير المسبوقة، على اعتباره وز

والعسكرية الموحدة حديثاً.

ية التي تتعامل معها، خطر تجاوز بن سلمان، يدرك حلفاء المملكة العربية السعودية والجهات التجار
الذي أظهر للعالم أنه يمكن أن يكون متهوراً وقاسياً. في الأثناء، تأمل الأطراف التي تصر على البقاء في
ظلال نعم ولي العهد في أنه يكافئها على ولائها، لاسيما أنه نصب نفسه ملكا ليحكم لعقود قادمة

المملكة العربية السعودية.

المصدر: نيويورك تايمز
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